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كانت أنغام موسيقى الكليزمر تصدح في حديقة أحد قصور دبي. هذه الموسيقى الإيقاعية التي تعتبر
مـن الـتراث الشعـبي لليهـود الأشكنـاز، جعلـت جميـع  المـدعوين يغـادرون كراسـيهم أثنـاء الحفـل. كـان
الرجال يرتدون بدلات داكنة ويضعون على رؤوسهم قبعات سوداء أو عمامة الكيباه، فيما ارتدت
النســوة فســاتين طــويله وملونــة، وتحلــق الجميــع حــول العــروسين في المنصــة. أثنــاء التصــفيق الحــار
وعبـارات التهنئـة “مـازل تـوف” باللغـة العبريـة، اقـترب بعـض سـكان دبي لمشاهـدة هـذا العـرض المثـير
للفضول، وهم يرتدون الدشداشة البيضاء. هذا أول زواج يهودي أرثوذكسي يُقام في الإمارات العربية

المتحدة، الدولة النفطية الغنية في منطقة الخليج.

نشر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه هذا الحفل في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر، وانتشر بشكل
سريـع علـى شبكـات التواصـل الاجتمـاعي. وهـو يرمـز إلى الأجـواء الحميميـة الـتي يمكـن وصـفها بأنهـا
شهــر عســل بين الإمــارات وإسرائيــل، منــذ تطــبيع العلاقــات الدبلوماســية بينهمــا. هــذه الخطــوة الــتي
أعلن عنها في منتصف أغسطس/ آب، وتم التوقيع عليها بعد شهر واحد في شرفة البيت الأبيض،
بالتوازي مع اعتراف مملكة البحرين أيضا بدولة “إسرائيل”، أعقبها سيل من الاتفاقات في مجالات

التكنولوجيا، والإعلام، وكرة القدم، والخدمات المالية، والسياحة، والبحث العلمي، والنقل الجوي.
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يقــول حسين إيبــش البــاحث في معهــد دول الخليــج في واشنطــن: “إن مســار التطــبيع بين الإمــارات
و”إسرائيل” يتقدم بأقصى سرعة، وهو متفرد من حيث طبيعته. يرغب الإماراتيون في تحقيق اندماج
علـى كـل المسـتويات مـع “إسرائيـل”، بينمـا تحمـل بقيـة الـدول الـتي اعترفـت بهـا، علـى غـرار البحريـن

والمغرب والسودان، طموحات أقل بكثير”.

ــذكر أن معهــد دراســات الأمــن القــومي، الــذي يعــد أهــم مركــز للتفكــير في “إسرائيــل”، فتــح قنــوات يُ
التواصل مع نظيره مركز الإمارات للسياسات. كما أن بنك هبوعليم الذي يمتلك وزنا ثقيلا في قطاع
المالية الإسرائيلي، وافق على التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني. وعلى نفس الطريق سار معهد

وايزمان للعلوم وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مؤسسات أخرى.

دبي تمثل المدينة المعولمة بامتياز، فالجميع يأتي إليها، وهي أيضا في حاجة دائمة
لإعادة ابتكار نفسها، لذلك فإنه من الطبيعي أن يجد فيها الإسرائيليون مكانا

لأنفسهم

الإمارات، الإلدورادو الجديدة
تسير عملية تجاوز الخطوط الحمراء وتطبيع العلاقات بشكل راديكالي، لدرجة أن أحد أعضاء العائلة
المالكـة في أبـوظبي لم يجـد حرجًـا في شراء نصـف أسـهم بيتـار القـدس، وهـو نـادي كـرة قـدم “إسرائيلـي”
ارتبطــت ســمعته بالشعــارات المعاديــة للعــرب الــتي يطلقهــا منــاصروه. كمــا أن قنــاة أي الإسرائيليــة
وقعـت عقـد تبـادل للمحتـوى الإعلامـي مـع مؤسـسة دبي للإعلام، دون أي اكـتراث ظـاهر بحقيقـة أن

الصحافة في الإمارات تخضع لرقابة مشددة من قبل نظام استبدادي.

يـق بين البلـدين إلى تتركـز أنظـار الإسرائيليين علـى دبي. وقـد حـولت الـرحلات الأسـبوعية الثلاثـون الطر
مضمار سباق نحو هذه الإمارة التي تمثل قطبا للسياحة والتجارة العالمية. من عباقرة التكنولوجيا في
تل أبيب، إلى الأزواج القادمين للترفيه، وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وحتى أبناء طائفة
الحريديم في حي مياشاريم الأورثوذكسي في القدس، الجميع يريدون نصيبهم مما ينظرون إليه على

أنه مدينة الإلدورادو الجديدة، التي تعد بالمتعة والعقود الضخمة وحياة الترف بأسعار مخفضة.

يرى أنطوني هاريس، وهو سفير بريطاني السابق في أبو ظبي بات يشتغل في قطاع التأمينات في دبي،
أن “دبي تمثــل المدينــة المعولمــة بامتيــاز، فــالجميع يــأتي إليهــا، وهــي أيضــا في حاجــة دائمــة لإعــادة ابتكــار

نفسها، لذلك فإنه من الطبيعي أن يجد فيها الإسرائيليون مكانا لأنفسهم”.

قامت فنادق هذه المدينة الدولة بإثراء قائمات الطعام بأطباق الكاشير (الطعام اليهودي الحلال)،
واجتهــدت للتأقلــم مــع تعــاليم يــوم الســبت الــذي يمثــل عطلــة نهايــة الأســبوع لليهــود ولا يســتخدم
خلاله المتدينون أية أجهزة إلكترونية. وخلال الفترة بين السادس والعاشر من ديسمبر/ كانون الأول،



شــــارك حــــوالي  مســــتثمر “إسرائيلــــي لأول مــــرة في معــــرض الخليــــج لتكنولوجيــــا المعلومــــات
“جايتكس”، الذي ينظم في مركز ضخم للمؤتمرات في دبي ويعد قبلة للمهتمين بالابتكار.

سلام دا
خلال الأسـبوع المـاضي، زار عـشرات الآلاف مـن سـكان الدولـة اليهوديـة الإمـارات، بمناسـبة الحانوكـا أو
عيد الأنوار، الذي يشبه أعياد الميلاد عند المسيحيين. وبعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري
زاده في نهايـة شهـر نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، في عمليـة وجهـت فيهـا طهـران أصـابع الاتهـام لتـل أبيـب،
كانت حكومة نتنياهو قد حذرت مواطنيها من السفر إلى الخليج، خوفا من أن يكونوا هدفا للانتقام

الإيراني. إلا أن هذه التحذيرات لم يلق لها الإسرائيلون بالا، أمام “حمَى التوجه إلى دبي”.

يقـول مـوشي كـوهين، المحـامي الـذي جـاء مـع الوفـود الـتي تقـاطرت بحثـا عـن فـرص الاسـتثمار: “إن
الإسرائيليين يتحرقـون شوقـا للقـدوم إلى هنـا، وهنالـك بيننـا وبين الإمـاراتيين سلام دا، وهـو ليـس
سلامــا بــاردا كمــا هــو الحــال مــع مصر والأردن. يمكــن أن تشعــر بذلــك في الإعلام والشــوا حيــث لا
مشكلـة في التجـول مرتـديا الكيبـاه.” وأضـاف مازحـا “خلال بضعـة أسـابيع سـيكون عـدد الإسرائيليين
كثر من عدد الإمارتيين”، في إشارة منه إلى حقيقة أن المواطنين يمثلون فقط خمسة بالمائة من هنا أ

بين . مليون ساكن في دبي.

ــة في ي ــة السياســية والتجار ــاني اليهــودي، المقــرب مــن النخب يعتقــد رافائيــل ناغــل، رجــل الأعمــال الألم
الإمـارات، أنـه ” بعـد اللؤلـؤ والبـترول والسـياحة فـإن التحـالف مـع “إسرائيـل” سـيكون محـرك النمـو
الجديــد للامــاراتيين.”  هــذا الرجــل المولــع ببنيــامين نتنيــاهو رئيــس الــوزراء الاسرائيلــي، قــام بتأســيس
“دائــرة الأعمــال الإبراهيميــة”، وهــو نــادي لرجــال الأعمــال والمســؤولين رفيعــي المســتوى، يهــدف إلى

التقارب بين الخليج والدولة العبرية.

حول هذا الأمر يقول موظف بنكي أوروبي في دبي: “أنا أتواصل  بشكل يومي مع زملائي في تل أبيب
عـبر الهـاتف. وأمـوال الإمـاراتيين تجعلهـم يحلمـون، لكـن بعـض الإسرائيليين يتصرفـون بشكـل عـدائي
كثر من اللازم، والإماراتيون لا يرغبون في علاقة يستفيد منها طرف واحد، بل يريدون الاستفادة من أ
الخـبرات التكنولوجيـة وخاصـة في المجـال الفلاحـي، وإذا لم يفهـم الإسرائيليـون ذلـك فسـيتم حرمـانهم

من الفرص”.

التعاون الاقتصادي والأمني بين أبوظبي وتل أبيب بدأ قبل وقت طويل من
الاحتفالات التي أقيمت في أيلول/ سبتمبر في البيت الأبيض



العديد من النقاط المشتركة
هــذه العلاقــة الرومانســية يمكــن رؤيتهــا أيضــا في “إسرائيــل”، حيــث انتــشرت علــى شبكــات التواصــل
ينيــون وهــم يحظــون باســتقبال حــار في تــل الاجتمــاعي مقــاطع فيــديو يظهــر فيهــا الإمــاراتيون والبحر
أبيب، ويتغنون بالتعددية والانفتاح في المجتمع الإسرائيلي، ويلقون التحية باستخدام عبارة شالوم.
ـــه ـــر تحت ـــذي ي ـــزوار يمتنعـــون عـــن انتقـــاد نظـــام الاحتلال العســـكري ال هـــذا الترحـــاب يجعـــل ال

الفلسطينيون على بعد عشرات الكيلومترات فقط.

بعضهـم يبـالغون في المجاملـة، إلى درجـة انتقـاد السـلطة الفلسـطينية في رام الله بعبـارات لا تبعـد كثـيرا
ــات نتنيــاهو. هــذه المشاهــد دفعــت ببعــض الشبــان مــن ســكان بلــدة كفــر قاســم العربيــة عــن بيان
الإسرائيلية الى القيام بمحاكاة ساخرة لهذا الوضع. حيث ظهروا متنكرين بالزي والعمامة الاماراتية
وجـابوا شـوا تـل أبيـب لتلتقـط لهـم الصـور وتقـدم لهـم التحيـة، والواقـع أنهـم لـو كـانوا بملابسـهم

العادية لما قوبلوا بغير التجاهل أو الريبة.

هذه الأجواء التي ضخمتها مجموعة من حسابات تويتر المساندة للتطبيع، التي ظهرت بين عشية
وضحاها، تنبع من كون السلطتين الإسرائيلية والإماراتية تجمع بينهما العديد من النقاط المشتركة:
مثــل العــداء تجــاه إيــران، والتبعيــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والرفــض المطلــق للتيــارات الإسلاميــة،
ومعارضــة الطموحــات الديمقراطيــة العربيــة، والميــل لاســتخدام العمليــات السريــة والقــوة، والهــوس
بمسألة الأمن، والاستثمار المحموم في كل مجالات التكنولوجيا السيبرانية. لذلك يبدو التناغم صادما
بين صقري الشرق الأوسط: بيبي نتنياهو من جهة، ومحمد بن زايد الرجل القوي داخل الإمارات من

جهة أخرى.

هــذا التقــارب يــأتي علــى إثــر  ســنة مــن التواصــل السري بين البلــدين، إذ أن التعــاون الاقتصــادي
والأمني بين أبوظبي وتل أبيب بدأ قبل وقت طويل من الاحتفالات التي أقيمت في أيلول/ سبتمبر في
الــبيت الأبيــض. ويــذكر رجــل أعمــال باكســتاني مطلــع علــى أسرار دبي، أنــه قابــل خلال ســنوات الألفين
الرجــل الــذي يــشرف علــى الاتصــالات السريــة مــن الجــانب الاسرائيلــي، وهــو بــروس كشــدان، وكــانت 
تقوم على حراسته الشخصية امرأة تمتلك رتبة نقيب في “سييرت متكال”، إحدى وحدات النخبة في

الجيش الإسرائيلي.

في لقاء له مع التلفزيون الإسرائيلي، كان أحمد بن سليم، نجل رجل سلطان أحمد بن سليم المدير
التنفيـذي لشركـة مـوا دبي العالميـة، قـد كشـف عـن قـدومه إلى “إسرائيـل” منـذ ، بهـدف إجـراء
اتصالات سرية مع هذا البلد المقرب. وفي العام ، في خطوة لا يمكن أن تكون مصادفة، تمكنت
شركة موا دبي العالمية من الفوز بعقد إدارة رصيف ميناء طركونة التجاري في إسبانيا، بالشراكة مع

شركة زيم الإسرائيلية.

لكن اغتيال قيادي من حركة حماس، الحركة الإسلامية الفلسطينية، في دبي سنة ، على يد



عملاء سريين “إسرائيليين”، أدى إلى تجميـــد هـــذا التقـــارب لفـــترة وجيزة. ومـــن جـــانبه، يتـــذكر أحـــد
المستشارين الغربيين الرحلات التي قام بها صديق له، الذي يعمل طيارًا في شركة طائرات خاصة، بين
تركيا والإمارات. في هذا الصدد، يعترف رجل الأعمال رافائيل ناغل أنه “كان في طريقه للبحث عن
مسؤولين في شركة “إسرائيلية” مكلفة بتركيب نظام مراقبة الحدود الإماراتي الإلكتروني”، مشيرا إلى

أن “البلدان يعملان معا على مدى عقود”.

جهاز الأمن في وضع الاستعداد
في الحقيقة، إن محمد بن زايد ليس مضطرا للتعامل مع الرأي العام المشحون، على عكس نظرائه في
يــن والســودان والمغــرب، وهــذا الأمــر مــن شأنــه أن يعــزز التقــارب بين الطــرفين. كمــا أن غالبيــة البحر
الإمــاراتيين – الذيــن يبــدو أن نســبة ضئيلــة منهــم مســيّسة – مقتنعــون بــأن قائــدهم صــاحب رؤيــة
وسـيحقق الاسـتقرار في المنطقـة. في الأثنـاء، يبـدو أن جهـاز الأمـن في وضـع الاسـتعداد، ناهيـك عـن أنـه
يــر رسائــل تحــذر مــن الانتقــاد العلــني للاتفاقيــات الموقعــة مــع “إسرائيــل”. وعلــى هــذا النحــو، وقــع تمر
أدركــت النخبــة المتشككــة والــدعاة المحــافظون أنــه لم يعــد أمــامهم خيــار ســوى التزام الصــمت أو تغيــير

رأيهم.

كان خيار المحلل السياسي عبد الله عبد الخالق، الذي عمل مستشارا سابقًا لبن زايد، الإشادة بهذه
العمليــة – الــتي تــأتي بعــد عــداء طويــل الأمــد لممالــك الخليــج مــع “إسرائيــل” – بقــوله: “أنــا لا أحبهــم
شخصيًا، لكن هذه الصفقة تمنح الإمارات صورة صانع السلام وبطل التسامح. هذا سيجلب لنا

أصدقاء جدد، وسيقوي علاقتنا مع الإدارة الأمريكية القادمة”.

في الأوســاط الديمقراطيــة، المقربــة مــن الرئيــس المنتخــب جــو بايــدن، تــضررت ســمعة الإمــارات جــراء
مغــامرات حليفهــا الــرئيسي ولي العهــد الســعودي، محمد بــن ســلمان، المســؤول عــن التــدخل الكــارثي في
اليمـن والمتهـم الـرئيسي باغتيـال الصـحفي جمـال خـاشقجي. في هـذا السـياق، يقـول البـاحث حسين
ـــالنواب ـــات المتحـــدة ب ـــدى الولاي ـــدما اتصـــل الســـفير الإمـــاراتي ل إيبـــش: “في الســـنوات الأخـــيرة، عن
الــديمقراطيين في الكــونغرس، لم يتسرعــوا في الــرد. وفي أعقــاب إعلان التطــبيع، اتصــل الــديمقراطيون

بالسفير لتهنئته”.

حصل نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، على مكافأة
سخية. إلى جانب أسطول من مقاتلات إف- الأمريكية والطائرات من دون طيار المقاتلة من طراز
إم كيو- ريبر، الذي من شأنه أن يمنح الإمارات السيطرة على سماء الخليج، تنتظر القوات المسلحة
الإماراتية تلقي طائرة الحرب الإلكترونية المتطورة للغاية “بوينغ إي إيه-جي غرولير”. وحسب ما
كده عبد الخالق: “لن تحصل أي دولة أخرى في المنطقة على هذه الأسلحة في السنوات العشرين أ

المقبلة. ومن شأن ذلك أن يعزز قوة الردع لدينا ضد إيران”.

يحلم القادة الإماراتيون بنظام الدفاع الجوي “القبة الحديدية” الذي طورته “إسرائيل” والمنتشر على



يات باتريوت الأمريكية، لا يزال الإماراتيون يشعرون طول الحدود مع قطاع غزة. ورغم امتلاك بطار
بـــالضعف تجـــاه برنـــامج الصـــواريخ الباليســـتية الإيـــراني. لذلـــك، يتوقـــع إبيـــش أن يتـــم نقـــل هـــذه
التكنولوجيــا العســكرية إلى الإمــارات في الســنوات القادمــة؛ ويمكــن للإسرائيليين أن يطلبــوا في المقابــل
نشر مستشارين عسكريين على الأراضي الإماراتية. بهذه الطريقة، سينتهي بهم الأمر على الحدود

مع إيران.

حسب معلومات صحيفة “لوموند”، يدرس المسؤولون الإماراتيون خطة عمل
تهدف إلى التخلص من الأونروا تدريجيا، دون جعل هذا الأمر مشروطا بحل

مشكلة اللاجئين

القضية الفلسطينية
ردًا على اتهامهم بخيانة الفلسطينيين، يقول المسؤولون الإماراتيون إن موقفهم لم يتغير تجاه القضية
الفلســطينية. وبعــد تجميــد خطــة نتنيــاهو لضــم الضفــة الغربيــة مقابــل التطــبيع، مــا زال الإمــاراتيون
يزعمــون دعــم إقامــة دولــة فلســطينية. وكــدليل علــى ذلــك، يشــير عبــد الخــالق إلى أن بلاده أيــدت في
الأسابيع الأخيرة سبعة قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة تندد باستمرار الاحتلال الإسرائيلي،
موضحًــا: “لم يــرق ذلــك للإسرائيليين وأخبرونــا بذلــك. لكــن لــدينا الآن نفــوذ عليهــم. وإذا انخرطــوا في

أفعال لا نحبها، فلا يزال بإمكاننا تجميد التقارب، أو حتى التراجع عنه”.

في العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن، وفي خضـم قمـع الانتفاضـة الثانيـة، كـان رد فعـل قطـر
وعمان – البلدين اللذين كانا في ذلك الوقت في طليعة التقارب مع “إسرائيل” – مماثلاً أيضًا. وقع
غلـق مكـاتب التمثيـل التجـاري الـتي سُـمح لإسرائيـل بفتحهـا في الدوحـة ومسـقط تحـت ضغـط الـرأي

العام. ومنذ ذلك الحين تغير الوضع في الخليج بالكامل.

بسـبب تنـامي نفـوذ إيـران في المنطقـة، أصـبح اللـوبي المؤيـد للتطـبيع – الـذي أجُـبر علـى البقـاء متحفظـا
قبل عشرين سنة – يتمتع بالسلطة العليا الآن، بدعم ضمني من القوى العالمية. وحسب الإعلامي
السعودي عبد الرحمن الراشد المقيم في دبي: “للفلسطينيين الحق في تأسيس دولة، لكن قضيتهم لم
تعد أولوية. كان من المفترض توقيع اتفاقيات التطبيع منذ عشرين سنة. لدى دول الخليج قواسم

كثر من العديد من الدول العربية”. مشتركة مع “إسرائيل” أ

علــى المــدى القصــير أو المتوســط، لا يمكــن اســتبعاد وجــود دبلوماســية إماراتيــة جديــدة تخــدم مصالــح
“إسرائيل” – على سبيل المثال فيما يتعلق بقضية الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي
فلسطين. فما بين  و موّلت الإمارات هذه المنظمة إلى حد كبير، إلى جانب كل من قطر
والمملكـة العربيـة السـعودية، وذلـك في محاولـة لتعـويض النقـص في التمويـل الـذي خلفـه قـرار وقـف



يبــا التمويــل الأمريــكي الــذي أصــدره دونالــد ترامــب. ولكــن هــذه الســنة، لم تقــدم أبــوظبي شيئــا تقر
للمنظمة، التي تقف على عتبة الإفلاس.

حسب معلومات صحيفة “لوموند”، يدرس المسؤولون الإماراتيون خطة عمل تهدف إلى التخلص
من الأونروا تدريجيا، دون جعل هذا الأمر مشروطا بحل مشكلة اللاجئين. من خلال القيام بذلك،
ستنضمّ أبو ظبي إلى المطلب طويل الأمد لإسرائيل، الذي يصر على أن هذه المنظمة تعرقل السلام
. من خلال رعاية اللاجئين الذي يحلمون بالعودة إلى الأراضي التي طُرد منها آباؤهم في سنة
يــر الدولــة الإمــاراتي للشــؤون الخارجيــة، أنــور قرقــاش، لطلــب الصــحيفة ومــن جــانبه، لم يســتجب وز
بتوضيح هذه النقطة. ولكن هناك شيء واحد مؤكد: لن يكون هناك عودة إلى الوراء. هناك محور

استراتيجي جديد آخذ في الظهور سيتعين على دول الشرق الأوسط التعامل معه.

المصدر: لوموند
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